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شــــارع الـنـجــفي
وانـقـــــــــــراض الــكــــتـــــــــــاب في المـــــــــــوصـل 

الكـتب الــديـنيــة ومكـــاتب الاسـتنـســاخ. نوزت شمدين 
روائح العـطـــور تمـلأ المكــــان، لكـنـنـي لـم
أجـد أثـرا لمكـاتـب تصحـيف الكتـب التي
كانـت تعج بها القيصـرية من قبل فعلل
لـي صــديقـي بـحكـم تجــربـته الـطــويلــة
سـبب ذلك إلـى اختفـاء الكتـاب القـديم
من التداول بالبيع والشراء أو بالإعارة،
ـــــدلاً عـــنه الـكــتـــــاب الحـــــديــث وســـــاد ب
بــطــبعــته، فــظـل القـــــديم في مـكـتـبـــــات
الـبـيـــوت الـتـي لـم تفـــرط به خـصـــوصـــاً
بعد ارتفاع المستوى المعيشي للموظفين
أو الـتعليـميين  وهـم الشـريحـة الـكبيـرة
من المـثقـفين، بــاستـثنــاء حــالات قلـيلــة
كــــأن لا يكـــون لــصـــاحـبهـــا مـــورد ثـــابـت
يكفيه فيضطر مرغما إلى بيع كتبه، أو
في حـالة وفاته تقـوم عائلته غيـر المعنية
بــــالــثقــــافــــة بـبــيع مـكـتـبــته، في هــــاتـين
الحـالتين يعـاود الكـتاب الـقديم ظـهوره
في شـــارع الـنـجفــي فقــط، وبــــذلك فـــان
عـدم التـداول بـالكتـاب القـديم وبقـائهـا
مـركـونـاً علـى الـرفــوف يقلل بــالنـتيجـة
مـن اســتهـلاكه أو إتـلافه وبـــالـتـــالـي لـن
يكــون هنـاك عـمل يقــوم به المـصحفـون
ولــذلك فهم أبـدلــوا نشـاطهم أو غـادروا

السوق تماماً.
دعوة لإحياء الثقافة

ـــــرة في ــــــا القـــصــي في خــتـــــام جـــــولــتــن
الـنـجفـي عـــدنـــا إلــــى مكـتـب شــــريف
فـــوجـــدنـــا هـنـــاك عـــددا مـن الأدبـــاء
ينـتظــرون للاستعـانــة بخبـرة شـريف
المــدربــة للـعثــور علــى كـتب في الـنقــد
والـــــروايـــــة، فـــــوجـــــدتهـــــا فـــــرصـــــة في
مـواصلـة الحـديث عـن همــوم الكتـاب
ــــــادرت لـــــســــــؤال الـكــــــاتـــب مــــــوفـق وب
العــســـاف عـن الــــذي يمكـن فـعله مـن
اجل إعـادة البـريق إلـى سـوق الكتـاب

في شارع النجفي؟
- في الـبـــدايـــة علــيك أن تـــذهـب إلـــى
صـــاحــب المكـتـبـــة الـــذي حـــولهـــا إلـــى
محل لبـيع الحلويـات أو القرطـاسية
وتـطـلب مـنه إعــادة المكـان إلـى ســابق
عهــده، ومن المـؤكـد فـأنـه سيقـول لك
وهـــو محـق في ذلك أن هـنـــاك جـملـــة
مـن الأمــور سـتقف في طـــريقه مـنهــا
)أن تجــارة بيع الـكتـب لن تـوفــر علي
حـتـــى إيجـــار الـــدكــــان، وذلك بــسـبـب
ــــــاس عــن شــــــراء الـكــتــب عــــــزوف الــن
ــــــــاب الـقــــــــوانـــين الـــتـــي تحـــمـــي وغـــي
المــسـتـــأجـــر مـن جــشع المـــؤجـــر الـــذي
ـــــــإيـجـــــــاره وفي كـل ـــــــرتـفـع دائـــمـــــــا ب ي

الظروف(.
أما إذا تجاوزنا هذا الأمر فلا بد من
حــملــــة كـبـيــــرة في المجـتــمع مــن اجل
بنــاء جـيل واعٍ يـهتـم بتـثقـيف نفـسه
ولا ضــيـــــر في أن يــــســتــمـــــد ثقـــــافـــته
بالإضـافة إلـى الكتـب من الانتـرنيت
أو من ســواهــا من الــوســائل الأخــرى
ومـن ثم بضخ كـتب متنـوعة وبـأعداد
كـبيـرة في الـسـوق لـكي يخـرج الـشـارع
مـن الــطــــابع الـــذي أنـغلـق علــيه مـن
سنـوات، فهـو يـعتبـر الآن ولــدى كثيـر
من النـاس شارعاً دينـياً لأن أكثر من
يــرتــادونه في الـــوقت الحـــالي هـم من
شيـوخ المـدارس الـديـنيـة أو الجــوامع
أو المهتمين بـالجانب الديني وإن كان
هــذا الأمـــر إيجــابـيـــا لكـن المـطــالـبــة
تـــبـقـــــــى بـــتـــــــوفـــــــر الــكـــتـــــــاب الأدبـــي
والسياسي والاجتماعي والاقتصادي

لكي تتنوع مصادر الثقافة. 
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ولم تعــد هنــالك محـاذيـر أو خــوف من
شـــراء هــــذا الكـتـــاب أو ذاك المــطـبـــوع أو
الــصحــيفــــة ولا أعــــرف مــــاذا ســيحــــدث
بهذا الشـأن في القريب العاجل، أما عن
الانفـتـــاح فـــأن الـبعــض يعـــده علـــى أنه
أكـبـــر انفـتـــاح في العــالـم، فلقــد داهـمـت
ــــــى حــين غــــــرة وســـــــائل الاتـــصــــــال وعل
والـقنــوات الفـضــائيـة والـصحف الحـرة
حياة الإنـسان العراقي، وبان تأثير ذلك
جلياً في الـصحافة، خصـوصاً في الفترة
مــا بين عــامـي 2003 ونهــايــة عــام 2004،
ففي المـوصل لـوحـدهـا صـدرت أكثـر من
خـمسـين صحيفـة، إضـافـة إلـى الأخـرى
التي تصـدر في أماكن أخـرى من العراق
وكـــانـت تــصل الـــى المــــوصل فـيـتـلقـفهـــا
الناس لأنهم كانوا تـواقين لسد النقص
الـثقـافي لــديهـم بعـد أن كـانـت عقـولـهم
محــصــــورة في زاويـــــة محــــددة مـن قــبل
تـــوجـه أو فكــــر بعـيـنه، فــســـادت مـــوجـــة
أعــتقـــــد الــبعــض خــطـــــأً أنهـــــا صحـــــوة
ثقـــــافــيـــــة في حــين أنهـــــا كـــــانــت مجـــــرد
مـــــرحلـــــة اســتـــنفـــــدت بعـــــد أن قـــــامــت
الــصحـف ومعهـــا القـنـــوات الفـضـــائـيـــة
الـتي كـــانت مـصــائـبنـــا شغلهــا الـشــاغل
بسـد الـنقص الحـاصل في ذاكـرة النـاس
وعــرضـت علـيهـم كل مــا خفـي عنـهم في
الـعقـــــود المـــــاضــيـــــة مــن أســـــرار الحـــــرب
العـــراقـيـــة الإيـــرانـيـــة وحــــرب الكـــويـت
مـدعمـة بالـوثائق والاعـترافـات وغيـرها
من الأمور التي كانوا   يجهلونها، وبعد
مــــرور عــــام مـن ذلـك وبعــــد أن أشــبعـت
المنظومـة الفكريـة للناس عـادت حليمة
ــــــى عـــــــادتهـــــــا القــــــديمــــــة وأصـــبحــت إل
الـصحـيفـــة أو الكـتــاب بــالـنـسـبــة لعــدد
كــبــيـــــر مــن المـــــواطــنـــين مجـــــرد سـلعـــــة
كمالية، بـاستثناء البـعض الذي حافظ
على مـرانه في اقتنـاء الصـحف للقبض
علـــــى مـعلـــــومـــــات تخـــص الـــــرواتــب أو
الحـصة التـموينـية أو الكهـرباء والـوقود
أو التي تهم مـستقبل الـبلد من تـشكيل
حكـومة أو وضع دستور إلـى آخره، ولقد
اكـتــشف عــدد مـن الــصحف هــذا الأمــر
فـــــأصـــبحــت تــــضخ مـــثل هـــــذه الأمـــــور
للـمحافـظة عـلى بقـائها لا غـير، وبـاتت
تطـرح مـا يـسمـى بــالثقـافـة المـسـتهلكـة
التـي لا تحتاج من قـرائها إلـى سعة من
الـتفكيـر أو مـستـوى معـين من الثقـافـة،
أمــا الـكتــاب فـبقـي علــى حــاله وأمـســى
الـطلب عـليه مـحصـوراً بعـدد قلـيل من
المثـقفين الــذين مـازالــوا يكــافحــون من

اجل النهوض بواقعهم.
 •مــن هـــــو القـــــارئ الحـــــالــي إذن؟ وهل
يعني اختفاء الكتاب عن شارع النجفي

تراجعا للثقافة الموصلية؟ 
هـم القـــراء القــدامـــى أنفــسهـم لـم يــزد
عـــــددهــم إلا في حـــــدود ضـــيقـــــة جـــــدا.
ومـرتـادو الـســوق البــاحثـون عـن الكـتب
هم نفـسهم الـذيـن كنـا نلـتقي بهـم هنـا
في الـثـمـــانـيـنـيـــات أو الـتــسعـيـنـيـــات مـن

القرن الماضي.
وبـــالـتـــأكـيـــد عـنـــدمـــا تقـل سلعـــة مـــا في
الـسوق مع الـقدرة علـى توفـيرهـا فذاك
يعني بأن الطلب عليها قد قل بالمقابل،
وهـذا مـؤشـر خـطيـر يـدل بــشكل واضح
علـى تراجع كبيـر لثقافتنـا، بمعنى آخر

هو دليل على تخلفنا.  
انقراض مهنة تصحيف الكتب
دخـلنــا في قيـصــريــة الـشـبخــون مجــدداً
حـيـث المـكـتـبــــات المــتخــصــصــــة في بــيع
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ولا يتـوقف الأمر علـى طلبة الجـامعات
وحــسـب، وإنمــــا علــــى تلامـيـــذ المـــدارس
أيـضــاً، وكــان لـتــوجـيه مــديــريــة تــربـيــة
نـيـنـــوى إلـــى المـــدارس في العـــام المـــاضـي
بــإعـــادة إحيــاء مكـتبــاتهــا أثــر فــاعل في
تحــــريـك ســــوق الـكـتـــــاب إذ تعــين علــــى
الــطلاب رفـــد تلـك المكـتـبــــات بكـتـــاب أو
أثـنــين ومع أن اقـتـنــــاء الكـتـب مـن قــبل
الـطلاب بمـثل هــذه الحــالــة كــان كيـفيــاً
ولـم يــسـتـنـــد إلـــى معـيـــار محــــدد لكـنه
عمـومـا كــان خطـوة إيجــابيـة في طـريق

أحياء الثقافة !.   
عودة إلى ثقافة الاستنساخ

ونـحن في طــريـقنــا للــدخــول إلــى شــارع
الـنجفـي أخبـرت صـاحـبي شــريف أنـني
انتـبهت إلـى وجـود كـتب مـسـتنـسخـة في
)بـسطـة( محـاورنا عـبد الـكريم وسـألته
ــــــى ثـقــــــافــــــة إن كــــــانــت هــــــذه عــــــودة إل
الاســتــنـــــســــــاخ الــتــي ســــــادت في فــتــــــرة

التسعينيات؟
* الكتـب المنـسـوخــة هي في الغـالـب عن
كـتب غـــاليـــة الثـمن أو قــديمــة أو نــادرة،
وخــــذ مــثلا فـــــان بعــضــــا مـن عـنــــاويـن
الكـتب كـانـت تبـاع في الـسـابق بـالــدينـار
العــراقي، أمــا الآن فهـي تبــاع بــالــدولار،
ولـقد شاهدت بأم عيني كـتباً تباع بأكثر
ــــــة أو أقل مــن 300 دولار وأخـــــرى بمـــــائ
حــسـب أهـمـيـتهــــا، ومقـتـنـيهـــا في أكـثـــر
الأحيان كـانوا من المتخصـصين كأطباء
الجـراحـة العـامـة أو العيـون أو المهـتمين
بـأجهـزة الكـومـبيـوتــر وغيــرهم، ولـذلك
يلجـا بعـض البـاعـة هنـا إلـى نـسخ مثل
هــذه النــوعيـات مـن الكـتب لـكي تـصبح
أقـل كلفــة بـــالنــسبــة لـلمــشتــري. ولقــد
حدث قبل سنوات أن قام صاحب إحدى
المكـتبــات بنـسخ 2000 نـسخـة مـن كتـاب
المـورد الـذي كـان سعـر طـبعتـه الأصليـة
في حـيــنه يـتــــراوح بـين 40 إلـــــى 45 ألف
دينـار وكــان صعبـا علـى الـطلبـة شـراؤه،
فقـــام بـبـيـعه بـــسعــــر 12000 ألف ديـنـــار
مقـدمـاً بــذلك خـدمـة كـبيـرة لـشـريحـة

واسعة من أبناء المدينة.
 •ولـكن أيـن حقـوق الـطبـع، أليـس هـذا

مخالفاً للقانون؟
- قـــد تكــون هــذه مخــالفــة قــانـــونيــة أو
حتــى أخلاقيـة وأنـا لـسـت معهـا تمـامـا،
لكن مع مثالنـا السابق فـأن الاستنساخ
كان هو الحل الوحيد لتمكين أكبر عدد
من الطلاب من الحـصول علـى الكتاب،
وربمــا يكـون صـاحـب الفكـرة قـد حـصل
ــــــر لـكــن مـع ذلـك فــــــأن ــــــى ربـح وفــي عـل
الطـالـب أيضـاً قـد حـصل علـى مـبتغـاه،
وإن لـم تكن الـطبعـة الـبيــروتيـة نفـسهـا

لكنها المادة نفسها.  
الثقافة المستهلكة

في زقـاق قـصيـر يـؤدي إلـى شـارع خـالـد
بـن الولـيد، تـوقفنـا عنـد مكتـبة صغـيرة
عرضت في واجهتهـا كتب كانـت ممنوعة
مـن التــداول قبـل سنــوات قلـيلــة، وعــدد
كـبـيــر مـن الـصحـف والمجلات القــديمــة
والحـديثـة بعضهـا لم يـكن يصل بـسبب
الرقـابة في الماضي والأخـرى ظهرت بعد
ـــــى الـــبلاد ـــــرات الــتــي طـــــرأت عل الـــتغــي
مــؤخــراً، ســـألت شــريف وأنـــا أشيــر إلــى
كتـاب )حرب الخـليج( هل من مـحددات
جــديــدة تقف في طــريق تــداول الـكتــاب
الآن؟ وهل لـلانفـتـــاح الحــــاصل الآن في

العراق تأثير على الثقافة عموما؟ً
 •الحريـة مطلقة الآن في تداول الكتاب
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ـــــون حــــــواراتهــم ـــــادل ـــــا وهــم يــتــب صخــب
الـثقافيـة وقفشـاتهم اللاذعة، أمـا اليوم
وبــــســبــب مــن الأوضـــــاع الاقــتـــصـــــاديـــــة
وأسـباب أخـرى عديـدة فهاأنـذا بمفردي
مع ذكـــريـــاتــي الغـــابـــرة وأمـــامــي جهـــاز

)استنساخ( جامد لا يحس بشيء.
عصافير إلكترونية

بمصاحبة الأستاذ شريف بدأنا جولتنا
في مــدخل الـسـوق مـن جهـته الـشــرقيـة
حيث باعة الرصيف الذين ظلوا أوفياء
لمهـنــة بـيـع الكـتـب وان اخـتلفـت نــوعـيــة
البعـض منهــا عمـا كـانـوا يـبيعـونـه قبل
سنين. التقـينا الـسيد عـبد الكـريم وهو
مـن قــدامــى بـــائعـي الكـتـب في الـنجفـي
وســألنـاه عـن الكتـاب أو المـطبـوع الـرائج

هذه الأيام؟
-أكـثـــر مـبـيعـــاتـنـــا هـــذه الأيـــام هـي مـن
المـطـبـــوعـــات المـتـعلقـــة بـــالأجهـــزة الـتـي
غـزت حيـاتنـا بعـد أحــداث 2003، ومنهـا
كتـيبات الموبايل أو ما تعـرف بالعصافير
الإلكترونية، تحتـوي معلومات عن هذه
الأجـهــــــزة مــن نـغــمــــــات أو مــــــا شــــــابـه،
والأخـرى كراسـات أو كتيـبات الـستلايت
وتحــوي هــذه معلــومــات تفــصيـليـــة عن
القـنـــــوات والأقـمـــــار وأرقـــــام شفـــــراتهـــــا
الـــســــريــــة، مــــاعــــدا ذلـك فــــأن الـكـتــــاب
الـديـني بـطبعــاته الحــديثـة هـو الــرائج
وبــــالــــرغـم مـن جـمــــالـيــــة أغـلفــته لـكـن
نـوعيـة الورق المـستـخدمـة للمتن رديـئة،
ومـع ذلك فـــأن زيـــادة الــطلـب علـيه مـن
قبل النـاس يدفع الـتجار إلـى استـيراده
بـكميـات كبيـرة. أمـا الكتـاب المتخـصص
في الأدب أو بــاقـي الفــروع فــإنـنـــا نلاقـي
صعـــوبـــة كـبـيـــرة في بـيعـه لقلـــة الــطلـب

عليه. 
 •هل من موسم محدد لبيع الكتب؟ 

- لـلكـتـــاب كــــأي سلعـــة تجـــاريـــة أخـــرى
مـــــوســم يـكــثـــــر فـــيه بـــيعـه، ففـــي شهـــــر
رمـضان المبـارك مثلاً يزداد الـطلب على
الكـتب الـديـنيـة، أمـا المــوسم العـام فهـو
الــشـتــاء لأن الــطلـبــة يــرتــادون الــســوق
باحثين عن الكتب كمصادر لتقاريرهم،
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شارع النجفي بين الحاضر
والماضي

كــــان لابــــد لـنــــا مـن مــــرشــــد نـــســتعـين
بـــذاكـــرته أو رؤيـته في مـــسح الغـبـــار عـن
صورة شـارع النجفـي القديمـة، فوجـدنا
في قـيصـريـة )الــشبخـون( ضـالـتنـا وهـو
الأستـاذ الكــاتب )شـريف هـزاع شـريف(
صــــاحـب مـكـتـب الــــرواق للاسـتـنـــســــاخ،
سألـناه عن سـر تسـمية )الـنجفي( التي
أكتـسبهـا هــذا   الشـارع، وأسبـاب تحـوله
إلى نشاط بعيد كل البعد عما عرف به

في السابق؟.
- سمي الشارع باسم النجفي نسبة إلى
عــائلــة ال )أنجيـفي( الـتي كــانت تمـلكه
ومـــازالت تحـتفـظ بملـكيـــة الكـثيـــر من
محاله، وهي عائلة موصلية عريقة ذكر
لي والـدي أنهـا كــانت تعـمل في بيع نـوع
مـن الخيوط يـطلق عليه )النجـيفيات(
وهكـــذا فهـي قـــد اسـتـمـــدت أسـمهـــا مـن
مهنتهـا شأنها في ذلك شـأن العديد من
العـــائلات المـــوصلـيـــة العـــريقـــة كعـــوائل
)الـبـــزاز، والــصـــابـــونجـي، والـــديـــوجـي(
وغيــرهــا. ثم وبمــرور الأيــام تحــول أسم
ـــــــى الـــنـجـفـــي ـــــشـــــــارع إل ـــــــة وال الـعـــــــائـل
ـــــســـن ـــــــار ال لـلـــتـخـفـــيـف لـــيـــــس الا. كـــب
يتــذكــرون شــارع الـنجـفي ســوقــاً عــامــرة
بــالمكـتبــات، ونـحن مـن بعــدهم وجــدنــاه
كــذلك ولغـايــة التــسعيـنيــات من القـرن
المــــاضـي، أمــــا في هــــذه الأيـــــام فلـم يــبق
سوى عـدد قليـل جدا مـن المكتبـات وهي
تلك الـتي قــاومت الـظـروف والمـتغيـرات
وظـلت صـامـدة في الأزقــة الفــرعيـة لأن
الكــســـاد الـــذي أصـــاب الكـتـــاب وارتفـــاع
بدلات الإيجـار دفعت البقية الـباقية في
الـشارع الرئيس إلى تـبديل نشاطها من
بــيع الـكـتـب إلــــى بــضــــائع أخــــرى أكـثــــر
فــائــدة في الأقل بـــالنــسبــة لأصحــابهــا.
وكمــا تــرى مـكتـبي الـصـغيــر هــذا فلقــد
كـان قبل عـام 1999 مكتـبة الـرواق وكنت
أبـيع فـيهــــا الكـتـب واقـــوم بـتــصحــيفهـــا
وكـــان أصـــدقـــائـي مــن الكـتـــاب والأدبـــاء
يــتـــــرددون هــنـــــا ويمــتلـــــىء المـكـــــان بهــم
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الـــــــــطــــــبري.. الأســـــــــطــــــــــــــــورة والــــــتــــــــــــــــاريــخ
من خلال قراءة وقائع واحداث هذا الكتاب
الـضخم، كـتاب )تـاريخ الـرسل والملـوك( هي
تنـاغم عنـوانه مع محـتويـاته بـشكل سـاطع
ومنحاز، انحـيازه الكامل للسلطة الرسمية
مـنــــذ نـــشــــوئهــــا وتــبلــــورهــــا وتـكــــامل أدوات
هـيـمـنــتهــــا، بمعـنــــى آخــــر هــــو فـعلاً تــــاريخ
للـــسلــطـــة في الــسـيــــاق العـــربـي الإسلامـي،
تــاريـخ تبــريــر وتـبجـيل لإضفــاء الحق علــى
مــشـــروعـيـتهـــا الــتقلـيـــديـــة، الــسلـطـــة بـكل
مـكونـاتهـا، بقصـورها وجـيوشـها وبـلاطاتـها
وجــواريهــا وإمــائهــا، مقــابل هــذا هــو تــاريخ
طـــرد فــــاضح لـتـــاريـخ العـــامـــة )أو الـــشعـب
بلغـتـنـــا المعـــاصـــرة( بل هـــو غلـــو في طـمــس
معالم حـركاتهم وتـطلعاتهـم وتشويه بـاكبر
قــدر مـن الأثبــاتــات المـــزورة ورميـهم بــأبــشع
النعوت وأكثرها تبخـيساً: ألغوغاء، الرعاع،
الـــدهمــاء، الـســوداء. بجــانـب ذلك نلاحـظ
الغيـاب التـام لمعنـى التسـامح في لغـة تاريخ
الـطـبـــري ونمـط تـفكـيـــره )وهـــذا يـنـــسحـب
علـى أغلـب كتـب التـاريخ الـتقليـديــة. فتـرة
القـرون الـوسـطــى( بمعنـى آخــر لم يخـطـر
بـبــال الـطـبــري مــا نــسـمـيه الـيـــوم بحقــوق

الإنسان.
لا ريـــب، مـــن أجـل أن تـــــصـحـح مـــــــســـــــــارات
الـتـــاريخ كـي يــأخــذ بـنــا إلــى الأمــام، اســوة
بـــالعـــالـم، ولـيــس الـعكــس يقـــذف بـنـــا إلـــى
الخلـف، إلى الأزمنـة السحيـقة والتـصورات
البدائية، ينبغي الاشتغال على المواد الخام
لـهذه المـدونات الـضخمـة بعقليـة تفحصـية
ونـقـــــــديـــــــة تمــتـلـك جـــــــرأة وتمــتـلـك المـــــــواد
وتنقـيتهـا من شـوائـب لا حصـر لهـا ولا عـد
والأهــــم مــــن ذلــك مــــن يــــنــــبـغــــي أن نــــنـقـح
تنقيحاً كلـياً الفكرة التي كـونها الناس عن
التـاريخ، الفـكرة الـقائـلة بـأن التـاريخ لـيس
صـنـــاعـــة الـبــشـــر، عـنـــدمـــا تــصحح الـفكـــرة
عكــس ذلك بــاعـتبـــار التــاريخ مـن صنــاعــة
البشر وليـس من صناعة أي شيء آخر، بذا
حقـاً تتحول كـتابة التـاريخ من اجل العبرة

والدرس.

مــــرجعـيـــات قـــدسـيـــة كــــالقــــول القـــرآنـي أو
القـول الـنبـوي وبــذا يكــسب بهــذا التـدعـيم
أمـر التصـديق بمـا يقـول من جـهة والحـظر
علـى التـبصـر فـيمــا يسـرد أو الـتسـاؤل عمـا

يقول.
رابعـاً: إن الـطبـري يبـرع حقـاً في الاسـتيلاء
علــــى أســــاطـيــــر الآخــــريـن وروايـــــاتهــم، إنه
يصهـرها بـأسلـوبه فتـبدو كـأنهـا له. عجيب
هـذا الـشـيخ، كم ذاكــرته قـويــة، عنــده متعـة
بــإيـــراد الاستــشهــادات والــوقــائع إلــى مــا لا
نـهـــــــــايـــــــــة، فـــيـه وســـــــــواس ذكـــــــــر الخـــــــــوارق
والمـعجــــزات، مــــأخـــــوذاً بهــــوس الـــســــرد دون
اعتبــارات للعقل أو تقـديم الحجج علـى مـا
يقـــــولـه، أي لا يعــتــمـــــد الـلغــــــة العـقلانــيـــــة
والمنطقـية القائمـة على الحاجـة والبرهان:
)وليعلـم الناظر في كـتابنا هـذا إن اعتمادي
في كل مــا أحـضــرت ذكــره فـيه ممــا شــرطـت
أنــى راسمـه فيه إنمـا هـو علـى مـا رويـت من
الأخبـار الـتي أنـا ذاكـرهـا فـيه والآثـار الـتي
مــسنــدهــا إلــى رواتهــا. دون مـــا أدرك حجج
العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير

القليل منه( ح1 ص.4
إن الـتــــاريخ الأسـطـــوري، أو الـتــــاريخ الـــذي
يـستخدم مواد أسطـورية ويستعيـدها لغاية
غيـر الـتي وضـعت لهــا في الأصل تلك المـواد
يـكاد يستحوذ بشكل واسع على جميع كتب
الـتــــاريخ الـتـقلـيـــديـــة في الــسـيــــاق العـــربـي
الإسلامي، ومـا ينفك كـاتب التـاريخ آنـذاك
بمـن فـيهـم شـيخـنـــا الـطـبـــري أو حـتـــى ابـن
خلـدون )الأكثـر عقلانيـة( ينـسق الأساطـير
ويـعيــد تنـسـيقهــا بلا ملـل كي يـكتــشف لهــا
معـنـــى أو يــسـتـجلـي مـنهـــا عـبــــرة )بحــسـب
اللغة الـكلاسيكيـة( فالعـبرة )هـي بالـضبط
ذلك الـــدرس الـــذي يـنـبغـي علـــى الإنــســـان
العـــاقل أن يــســتخلــصه مـن سلــوك الـبــشــر
وأحــــداث الـتـــــاريخ( حـتــــى لــــو كــــانـت هــــذه
الأحــــداث )أو الـــشخــصـيــــات( لا تــــاريخـيــــة
وغير منضبطة في المشروطية الاجتماعية.
إن الملاحـظــة المـهمــة الـتي يمـكن تـسجـيلهــا

مـــا قبـل خمــسمــائـــة وسبـعين  مـليـــون سنــة
)ينـظــر: نـشـــأة الحيــاة علــى كـــوكب الأرض.
ويليمـام داي( لنقـرأ كذلـك هذه الـنتف من
الأسطرات حـول المخلوق البـشري الأول آدم
عليه الـسلام )ح1 ص60 ومـا بعـدهـا(: خلق
آدم يـوم الجمعة وأهبـط بالهنـد / كان رأسه
في الـــــســمـــــــاء ورجـلاه في الأرض / كـــــــان آدم
يعـرف الشعـر ويتكلم اللغـة العربيـة / عمر
آدم ألف سنـة / حـواء ولـدت مـائــة وعشـرين
ولـداً / عنـد خلق آدم أخـذ من تـربة حـمراء
وبيـضاء وسـوداء وخلطهـا فلذلك خـرج بنو

آدم مختلفين.
وعن الـشمـس يتحـدث الطبـري بهـذه اللـغة
الأســطـــوريــــة العـــذبـــة، المــطـمـئـنــــة: )تغـــرب
الــشمـس في الــسمـــاء ثم تـــرتفع مـن سمــاء
إلـــــى ســمـــــاء حــتـــــى تـــــرتـفع إلـــــى الـــســمـــــاء
الـســابعــة العـليــا حتــى تكــون تحـت العــرش
فــتخــــر ســــاجــــدة فـتـــسجــــد مـعهــــا الملائـكــــة
المــــــوكلــــــون بهـــــا ثـــم تقـــــول يـــــا رب مــن ايــن
تـــــــأمـــــــرنــي أن أطـلـع، أمــن مـغـــــــربــي أم مــن
مـطلعي.. فيـأتيهـا جبـرئيل بـحلة ضـوء من
نـور العـرش علـى مقـاديـر سـاعـات النهـار في
طــــــوله في الـــصــيف أو قـــصـــــره في الــــشــتـــــاء
فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه
ثـم ينـطلق بهـا في جـو الـسمـاء حتـى تـطلع

من مطلعها( ح1 ص43 .
هل سيـصدق الـشيخ الطـبري )ومعـاصروه(
إن الأرض تــتحــــرك )30 كـم/ثــــانـيــــة( وهـي
التـي تدور حول الشمـس وليس العكس وما
هـي إلا كوكب صـغير جـداً من كواكـب الكون
ومجراته التـي لا تحصى، وهل سـيصدق إن
أقدام الإنسان وطـأت أرض القمر؟! حقيقة
الأمـر إن البشـر ليسـوا هم الـذين يخـدعون
أنفــسهـم بهـــذه الـتـصـــورات الخـــاطـئـــة إنمـــا
الواقع هـو الذي يخـدعهم، كـذلك إمكـانات
زمنـهم وتقنيـاته هي التي تحـدد إمكانـاتهم

التصورية.
من الملـفت للـنظـر إن الـشيخ الـطبــري لكي
يـدعـم تنـضيــده الأسطـوري ذاك يـؤوله إلـى

كمـا جـاء في )المنجـد في اللغـة( الصـادر عن
دار المـــشــــرق. بـيــــروت. كــــانـت طــبعــــة كـتــــاب
)تــــاريخ الـــرسـل والملـــوك( الأولـــى في لـيـــدن
)1876 - 1901( ونـشــرته عــدة دور مـنهــا دار
جهــــان. طهـــران ودار الـقلـم. بـيـــروت وهـمـــا

الداران اللذان نعتمد طبعتيهما دائماً.
ثـــــانــيـــــاً: يمـكــن القـــــول إن )تــــــاريخ الــــــرسل
والملـــــوك( تــــــاريخ كـــــونــي يــــســـــرد الأحـــــداث
والـوقـائع ابتـداء من تكـون الـبشـريـة وحتـى
نهـــايــــة 302 هجـــريـــة )915 مـيلاديـــة( وهـي
فتـرة خلافــة المقتـدر بــالله )عمــره 13 سنـة(
وفي الفـتـــرة نفـــسهـــا قــتل سعـيـــد الجـنـــابـي
صــــاحــب القــــرامــطــــة بـنــــاحـيــــة الــبحــــريـن
وهـاجر. وبهـذا المعنـى يشيـر الطبـري نفسه
إلـى حـدود كتـابه: )وأنـا ذاكـر في كتـابي هـذا
مـن ملــــوك كل زمـــان مـن ابـتـــداء ربـنــــا جل
وجلالـه خلق خـلقه إلــى حـــال قيــامهـم من

انتهى الينا خبره( ج1 ص.4
ثـــالـثـــاً: يـنـبغــي أن نكـــون مـتــســــامحـين مع
الطبري )وغيره من اشياخنا المثقفين( وإن
نغــض الــطــــرف عــن كل مــــا هــــو مــضــطــــرب
وســطحـي في تـصـــوراتهـم عـن نــشـــوء الخلق
وعـن الحيـاة والكـون والإنـسـان وخـاصـة عن
الـــزمـــان الـــذي يـبـــدو لـنـــا أكـثـــر اضـطـــرابـــاً
وسـطـحيـة إذا مـا قـارنــاه بحـسـب المعـطيـات
المعـــرفيــة المعــاصــرة، نغـض الـطــرف لأن مــا
كــــان بــــإمـكـــــانهـم ان يــتجــــاوزوا إمـكــــانـيــــات
عصـرهم، فعلى سبيل المثـال يحدد الطبري
الـزمـان من ابتـدائه إلـى آخـره بـسبعـة آلاف
سـنـــة. يقــــول: )خلق الله جـمـيع خـلقه إلـــى
وقـت فنــاء جمـيعهـم سبعــة آلاف سنـة. خلا
مـن الـــدنـيـــا خـمــســـة آلاف وسـتـمـــائه سـنـــة،
والـبــاقـي أربعـمــائــة سـنــة( هــذا الـكلام قـيل
قبل ألف سنـة تقريـباً، أي نحـن الآن نعيش
في الـزمـن الضـائع حـسـب تصـورات شـيخنـا
الطبـري في حين تقـول المعـرفيـات المعـاصـرة
إن تدهور الدينصور وزواله يقدر قبل سبعة
مـلايــين ســنـــــــة خـلــت وارجـعــت قــيـــــــاســـــــات
الطبقـات حاملة الأحـافير عمـر الحياة إلى

يحــدد التــاريخ عـادة بـأنـه جملـة المحـاولات
)أو الــتجــــارب( المفـــرحــــة أو المقـــرحـــة الـتـي
تحــصـل للـنــــاس العـــائــشـين في المجـتـمع، أو
أنـه: المحل الـــذي تـنـعكــس فــيه )أو تــتحـقق
فيه( الـفضائل أو النـواقص المحددة في علم
الأخلاق، والـتي يـؤدي تــراكمهـا إلـى تــوليـد
المـــدينــة الفــاضلــة / أو الـضــالــة، فـــالتــاريخ
مـســرح للـتجــارب البـشــريــة. وقــد انقـسـمت
صــنــــــاعــــــة الــتــــــاريـخ )أو علــم الــتــــــاريخ( في

الساحة العربية الإسلامية إلى قسمين:
التـاريخ العقـائـدي أو الأدبي: كـان مخـتصـاً
بكتب الرجال وكتب السير أو بكتب طبقات
العـلمــاء )بــالمـعنــى الـــدينـي للكـلمــة( وكـتب

الملل والنحل.
التـاريخ الحدثي أو الـوقائعي: كـان مختصاً
بـروايـة الـوقـائع والأحــداث سنـة بعــد سنـة،
وقـــد تفــرع إلــى عــدة فــروع: كـتـــاريخ المــدن،
والمعـــــارك، والــــسلالات المـــــالـكـــــة، والــتــــــاريخ
الكوني. أغلب هـذا النوع من التـاريخ يأخذ
هـيـئـــة الحـــولـيـــات الـتـــاريخـيـــة الـتـي تحـــدد
الأحــداث المهمـة الـتي جـرت في كل عـام وراء
بعضهـا الـبعض، بحـسب الـتسـلسل الـزمني

المعروف للأحداث والسنوات.
يعـتبـر الـشيخ الـطبـري )أبـو جعفــر محمـد
ابـن جـــريـــر الـطـبـــري 838 - 923 مـيلاديـــة(
واحــداً مـن أعمــدة كتــاب النــوع الثــانـي من
التـاريخ، أي التـاريخ الحـدثي أو الـوقـائعي،
ولا نــبـــــــالـغ إذا قـلــنـــــــا انـه  أهــم وابـــــــرز مــن
اشتغـلوا في هذا المـضمار ابتـداء من القرون
الــوسطـى وحتـى يـومنـا هــذا، فبحق يـشكل
كـتـــابه )تـــاريخ الـــرسل والملـــوك( مـنـظـــومـــة
تـاريخيـة قائمـة بذاتهـا، ولا نعرف للـطبري
في هذا المجال غير كتابه هذا المهم جداً من
نـــاحيــة الحجـم كمـــا من نـــاحيــة المــضمــون.

سوف ندلي حوله بالملاحظات التالية:
أولاً: إن الـعنــوان الكــامل لهــذا الـكتــاب هــو
)تـــــــــــاريـخ الـــــــــــرسـل والمـلـــــــــــوك(، وفي بـعــــــض
الـطـبعـــات )تــــاريخ الأمم والملـــوك(. يــتكـــون
الكتاب مـن ثلاثة عشر جزءاً وحسب علمنا

مهدي النجار

كان شارع النجفي والى زمن قريب واحداً
من أهم الرموز الثقافية لمدينة الموصل
ومعلماً مهماً من معالمها، إذ اشتهر هذا

الشارع الذي يربط باب الطوب بسوقي
الشعارين والسرجخانة ومنذ بدايات القرن

الماضي كسوق متخصصة في بيع الكتب
وإعارتها وتصحيفها، يلتقي فيه المثقفون

من أدباء وصحفيين وباحثين وفنانين،
فيجتمعون في مكتباته الكثيرة أو يتحلقون

حول )بسطيات( الكتب في مدخل السوق
خصوصاً في أيام الجمع والعطل فيبدو

الأمر وكانه مهرجان أو احتفالية ثقافية
بدعوة عامة. اليوم والنجفي يقترب من

مئويته لا يمكن العثور بسهولة على
ملامحه القديمة التي تغيرت بفعل

الحصارات والحروب، وهجرة الكتب لرفوفها
بعد أن تخلى المثقفون لضيق ذات اليد عن
إدمانهم العتيق في اقتناء الكتب، فتحولت
مكتبات الشارع إلى محال للصاغة والعطور

والقرطاسية والكرزات والحلويات واللحم
بعجين !.


